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الجزائوري اليو   غربو يتناول مضمون هذا المقال جوانب من استراتيجية الجنرال ليووي  اوالجنوب ال :ملخص

احووووتال كاموووو   وإتموووواملة التوسوووو  اجتهووود ا هووووا لتدقيووووو يهوووودا  جماورةووووة ارنسووووا ال ال ووووة  الم  يوووة ع وووو  موا وووو

وان  وو  السووااو و لووو   إسووتراتيجيت الجزائوور  و وود اعتموود  وو   هوووذل ع وو  يسوواليب مطتل ووة ويوور  جديووودة عمووا كو

اتركيوووولل ع وووو  سياسووووة التوووود   السوووولي  والطوووور  الغيوووور عسووووقرةة  وتط يقوووو  لموووون   التهدئووووة والمرا  ووووة  بغوووور  

   وة ممقنة. ومة بها اأ  استمالة سكان المنطقة ثم إ ضاعاا و ت  روح المقا

 الكلمات الم تاحية: الجنوب الغرب  الجزائري  ليوي   الجماورةة ال ال ة  بشار  السقة الحديدية. 

Abstract: The content of this article deals with aspects of general lyautey 

strategy in southwestern Algeria, in wich be pursued the objectives of the 

third republic of France, which is based on the continued escpansion and 

full occupation of the university of Algiers and non – military methods, and 

the application of calm and control in order to attract the population of the 

region and then subdue and kill the spirit of resistance with least force 

possible. 

Keywords: southwestern Algeria; Lyautey; t hird republic; Bechar; railway. 
 

 مقدمة:

يد   الاحتال ال رنس   للصحراء الجزائرةة ضمن السياسة التوسعية الي  انت جتها ارنسا 

والي  يرادت من  الاا ين تتم احتال ك  الجزائر  ومنها تمايد الطرةو للتوغ  ندو غرب إارةقيا 

ة احتال ك   دمة لمصالحاا  وهو ما عملت لأجل  جماورةتها ال ال ة    سياستها الم  ية ع   ضرور 

 شبر من ير  الجزائر  ااستعمال وسائ  وير  مطتل ة عما جرى    السااو.

                                                             
  د. موساوي مجدوب ،medjdoub70@yahoo.com  
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وحسب  ادة هذل الجماورةة ال ال ة اعدم إتمام احتال الجزائر منذ نصف  رن من 

الد ول  سب   سياسة استعمارةة عاجزة يو ااشلة انشغلت ا ها ارنسا    مداربة المقاومات 

  عو  العم  ع    ت  روح هذل المقاومات ااستعمال وسائ  مادية المسلحة والعصيان الشعب 

ومعنوةة  لذا كان لزاما عل ها تغيير هذل السياسة الي  اعتمدت ا ها ع   تنظيم عسقري ارضت  

مدة زمنية يوةلة يثبت اشل   لذا  ررت ارنسا تط يو النظام المدن  لاستقمال سياسة الإدماج 

الجزائر اوزارة الدا لية ورااو  28/82/8182. ويلحو مرسوم 8138الإداري الذي ادي منذ سنة 

هذا التدول    النظام الإداري تغيير الحاكم العام العسقري اداكم عام مدن   تدقيقا لأهدا  

المعمرةن وتجسيدا لرغ ة المستوينين الأوروبيين الذين اتطذوا من الجزائر وينا لام  والقضاء 

ومات الشخصية الجزائرةة  ومن  تدوة  الجزائر إل  مستعمرة ع   روح المقاومة  ومسح مق

 .(311  888  8812 ي  )اوعزةز  استيطانية يوروبية حقيقية

 ا ة جزء لا يتجزي من  غرب  الجزائري وباعت ار ين الصحراء الجزائرةة عامة  والجنوب ال  

وانبها ع   الاست مار العام الجزائر لم يسلم سكان  من هذل السياسة الي  اعتمدت ا ها ارنسا    ج

والخاص  وع   التنظيم الإداري المحقم  وع   القوة العسقرةة  و ل  من  ال تعيينها للجنرال 

ليوي  الذي ات    طة معاكسة عن يولئ  الحكام ال رنسيين الذين س قول  إ  سارع إل  التراج  

مدصورا    دائرة ضيقة من عن يهدااام العسقرةة الحذرة االمنطقة والي  جعلت الاحتال 

 (8)ينظر التعليو ر م الأراض   الي  تديط االمراكز العسقرةة    ج ال القصور ووادي زوزاانة

 .(231  2222إ.د    )روس والساورة

ولأج   ل  اعتمد ليوي      طت  ع   سياسة التد   السلي   من  ال التركيل ع   

دئة والمرا  ة  حيى يتمقن من إ ضاع سكان المنطقة الطر  الغير العسقرةة  اتط يق  لمن   الته

اأ    وة ممقنة ومن  تدقيو التوس  الاستعماري  إ  كان ليوي  يعتقد هو ويت اع  من الض اط 

اأن السكان ع   العموم يرغ ون    التغيرات المتقدمة الي  كان يتهيأ لإد الاا  وت عا لاذل القناعة 

مجرد حالة استثنائية وظاهرة شا ة  وغير شع ية اص ة عامة اإن الجيش كان يرى ين المقاومة 

س بها الشعور االخو  القائم ع   الجا  امقا د الجيش ويهدا  ارنسا  يو إل  عم  المتوايئين 

  روس) الذين يتمنون إاساد مامة ارنسا لأس اب تتعلو االمصلحة الشخصية يو التعصب الدين 

 .(282  2222إ.د  

استراتيجية ليوي  االجنوب الغرب  هذا إل  تسليط الضوء ع    التارةخ  نهد     مقالنا 

الأسس الي  بو  ا التعرةف وإعطاء  ورا ونما جا عنها االإجااة ع   إشكاليت  المتم لة   :  الجزائري 

  ردود ياعال هذل المنطقة؟و ؟ ونتائجاا االمنطقة استراتيجيت تبناها    
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ما ا لم نجد دراسة م ردة حول الموضوع ااستثناء يما اطصوص الدراسات السااقة اإنن

" والذي لم المجتم  والمقاومة    الجنوب الشرق  المغرب الموسوم "   كتاا   روس إ.دان.يوردل لنا 

يلتلم اي  االموضوعية    يرح ياكارل  دمة لاستعمار ال رنس   وهو الأمر ن س  م  ما نشرت  

ير من يعدادها وهو ما جعلنا نتعام  ادذر م  هذل المصادر جمعية الجغرااية لمدينة وهران    ك 

الذي و من يج  تدقيو يهدا  ال دث ووض  الحلول لمشكلت  ات عنا المن   التارةخ  و  التارةطية.

 اعتمدنا اي  ع   التدلي  والاست تاج.

 ليوطي:التعريف بالجنرال  -1

 سنة  ولد Louis Hubert conzalve Lyauteyاسم  الكام  هو لويس هوبير كونزالف ليوي  

    نانس    نشأ    يسرة تسيطر عل ها التقاليد العسقرةة. 8108

  لما عين ع   ريس دائرة عين 8823تعود إل  سنة  الجنوب الغرب  الجزائري عا ت  اق ائ    

  الذي مند  الحرةة jonnarيكتوبر من ن س السنة من ير  الحاكم العام جونار  8الص راء    

   التصر  حيى ين  كان يتص  م اشرة ا   وبوزةر الحرب دون احترام السلم العسقري  الكاملة

  (Lyauty, H, 1937, 13). الذي يمر من  طاع وهران

 منها: 8882إل   8823تقلد عدة ماام    السلطة ما اين 

 إشراا  ع   تنظيم وتقوةة ال ر  العسقرةة الصحراوةة. -

 .8822إل   8823ا اين حاكم يع   لقسمة عين الص راء م -

 .8822حاكم لمقايعة وهران عام  -

إل  ين عين مقيما عاما  8821ضااط يع   للأمن    منطقة الحدود الجزائرةة المغربية عام   -

 . 8882ل رنسا    المغرب بعد عقد الحماية عام 

ْ   اين الغزو العسقري  غرب  الجزائري الجنوب الات  الميدانية جم  ليوي     ممارسا     
َ
ون

 .8838سنة تو    .الأساليب السياسية  و   شخص  اين القائد الحرب  والسياس   والإداري المحن 

  .(231  2222إ.د    روس؛ 818  2228 ي   )مزةان 

 : بالجنوب الغربي الجزائري استراتيجية الجنرال ليوطي  أسس-2

من الض اط الش اب    اعتمد ليوي     استراتيجيت   صد إنجاحاا ع   مساعدة ار   ا ة 

  كما كان (2)ينظر التعليو ر م  مصلحة الاستط ارات المعرواة من     امقتب الشؤون الأهلية

معرواا ييضا     هذا االمقتب العرب   إ  كان هؤلاء الض اط مدربين بشك   اص ع    يادة 

سوا  المحلية الوحدات العسقرةة  والت او  ع   إ ضاع  ادة الق ائ  وإ امة الإدارات والأ 

كما كانت مامتهم جم  الأ  ار والأسرار اصورة منتظمة   والتعام  م  السكان المسلمين بشك  عام

من الجواسيس المسلمين الذين كانوا يساارون إل  منايو المقاومة لا تاط االناس والتقاط 
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ا يأ ذون مقاا  الأ  ار المامة  كما كانوا يتدصلون عل ها من التجار ويصحاب القواا  وكانو 

 . عملام هذا مالا

اعتمدها ليوي  حيى يتمقن من إ ضاع المجتمعات والق ائ  الموجودة ع   الحدود  هذل الخطة

 الجزائرةة المغربية  و ل  اأ    وة ممقنة اإعادة تنظيم  للنظام العسقري من  ال:

إل  يلب إ امة السلم ادون  إاراز  وة ارنسا العسقرةة اطرةقة تجع  الق ائ  المقاومة لاا تضطر -

   يي إ ناعام االع و عنهم؛ و ل  او:(282  231  2222إ.د    )روس  تال

  تقديم المنح المالية:-1

ارن  للقائد  8222يسلوب من الأساليب الإغرائية؛ م ا مندت ارنسا مكااأة مالية  درها 

سيين حسب ما جاء    مذكرة ع د الرحمن الأيوب  القي    لأج  استمالة   يلة ان  كي  لل رن

 مزةان ) 8888/ 23/ 88    (3)ينظر التعليو ر م  رئيس مركز ال رياسة Izardالضااط المازم إزار 

 .(211  2228 ي 

 تمكين القبائل من العناية الصحية:-2

  وينشئت لاذل العناية 8822ادي الاهتمام بهذا الجانب    ان  ونيف منذ احتال  عام  

بناية المركز العسقري لاستق ال وعاج المرض ى من سكان المنطقة  ثم شرع    اناء  اعة  ا ة ا

 ,Bouchat, j) 8820  وي  ح جاهزا لاستق ال المرض ى    يناير 8828مستو ف    اداية يكتوبر 

جع  الوال  العام جونار يقتب عن  تقرةرا إل  رئيس     هذا الانجاز لليوي     المنطقة (614 ,1956

  مطبرا امنجزات السياسة المت عة 8828ارنسا ا اريس بعد زةارت  إل  ان  ونيف    يكتوبر  حكومة

علينا ... إعطاء الدلي  لاؤلاء السكان » وةدث ع   ضرورة التركيل ع   الجانب الاجتماع  منها  ول : 

  .(888  2228 ي  )مزةان «  يننا نرةد اك  الوسائ   دمة مصالحام المادية ...المسلمين

لا نعتقد ين يحدا منا يرتاح إل  اراءة ما  ال  جونار يو ما ينجزل ليوي   اا  حقا يرادا  دمة 

االجنوب الغرب  الجزائري المصالح المادية للسكان عربا كانوا يم اربرا؟ يلم يقن إنشاء المستو  ات 

ص    ن وس عامة من الوسائ  السلمية الاادئة الي  استطدمتها ارنسا بغر  غرس عقدة النق

السكان من جاة و لو الشعور لديهم ييضا االت و  الحضاري الأورب  ال رنس    وبالتال  ار  

 الايمنة والسيطرة ع   السكان!

 توفير فرص تجارية للسكان: -3

و ل  من  ال إنشاء الأسوا  وتشجي  حركة التجارة. و د يكد جونار    تقارةرل كما س و 

جتماعية م  السكان ومتابعتها كإنشاء المزةد من الأسوا  وجلب  كرل ع   تق يف الأعمال الا 

السكان إل ها  وبناء المراكز الأهلية للتمرةض والمدارس ومعالجة النقط المائية وشو ير  

 ومن الأسوا  الاامة الي  ينشئها الجنرال ليوي  نجد: .(882  2228 ي  )مزةان  الموا ات



 6164/  16/ 62/  14ع  41المجلد / لاي الطاهر سعيدة د. مو( / ج Moutoune) متون مجلة 

ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

~ 105 ~ 
 

 :ونيفسوق بني 

لشؤون الأهلية؛ إ  ي  ح من يهم الأسوا     المنطقة  صو ا بعد ين ان  من ير  مقتب ا

   وي (8)ينظر التعليو ر م  و لت إلي  السق  الحديدية  اوجدت الق ائ  الرح  من ان  كي 

مني  ويولاد جرةر يغراضاا اي   إ  تواادت إلي  اأعداد ك يرة  صد اي  منتجاتها من غنم و و  

 لشاي والسقر والقاوة ومواد ال سيج والمواد المصنعة المختل ة.وح وب وتمور مقاا  شراء ا

إ  ين يهمية سو  ان  ونيف تجاوزت حدود منطقت   إ  و لت إل  تاايالت الي  كان تجارها 

يقدمون إلي  اأعداد يكثر من تل  الي  كانت تذهب إل  عين الص راء  ويهمية هذا السو  تعقس  

يلف ارن   حيث ين   832ركة جزائرةة تروج    تجارتها ما  يمت  ش 22الأر ام  إ  كانت تعم  ا  

جم  وتتم  28288رج  و 82222مر عبر هذا المركز  8828ممر ع ور للقواا  التجارةة  ا   سنة 

 .(288  2222إ.د    )روس من رؤوس الأغنام 22302المتاجرة    

 :سوق كولومب بشار

إ ضاع   يلي   وي مني  ويولاد جرةر لل رنسيين وين  بغر  8823ان  هذا السو      رةف         

الجيش ال رنس   جاء لي قى    المنطقة  وعم  ليوي  ع   تشجي  تجار يهود تاايالت ع   إ امة 

المتاجر ا  وكان هذا السو  ام ااة نقطة انطا  الشركات الصحراوةة من  إل  منايو ي رى؛ كما 

 .كيرا  مركز  غير ع   س 8828ي يم    يوا ر 

وبالرغم ين هذل الأسوا  لع ت دورا حيوةا    ت شيط ديناميقية الا تصاد من جاة  وساهمت    

تدعيم العا ات الاجتماعية اين   ائ  المنطقة  ا ة المتناحرة من جاة ثانية  إلا ين ليوي  كانت 

لأسوا  كانت من يهداا  من تأسيساا يبعد من هذا اق ير ااستراتيجيت  هذل المتم لة    إ امة ا

ينج  الطر  لتعدد يهداااا  ااستطدمت لأج  عملية المرا  ة الي  يمارساا الاحتال ع     ائ  ك  

 المنطقة.

كما اعتبرت موردا ماليا لاستعمار من  ال إج ار هذل الق ائ  ع   دا  ما وجب عل هم من زكاة 

الأسوا  جعلاا ليوي  وسيلة وعشور وارو  وغرامات؛ وإل  جانب هذا الاد  الج ائ   اإن 

لتمرةر م ادرات ارنسا ومقا دها السياسية اين الق ائ   وتر د ي  ارها وتنقاتها  وبالتال  ار  

السلطة ال رنسية االمنطقة وإ ضاع سكانها وإ لالام واستنلا  الخيرات مادية كانت يم بشرةة 

ق  ليوي  ك  الدعم والتأييد    ومداربة المقاومة عن يرةو هذل القوانين والإجراءات. و د ل

  202  288  2222إ.د    )روس استراتيجيت  هذل من مطتلف يعضاء الحزب الاستعماري ال رنس  

   يضف إل   ل :(811  881  2228 ي  مزةان ؛ 223

 (Lyauty, H, 1937, 48, 56) ة.المتسرعالاعتماد ع   التهدئة الشاملة وغير  -
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ع   يول الحدود من ال در المتوسط إل  وادي الساورة  اطلو  طوط تشديد المرا  ة ال رنسية  -

يمامية من المراكز ودوائر العمليات العسقرةة  تمايدا لإنجاز اناء  طوط السق  الحديدية 

الشمالية والجنوبية معا  والي  يكون لاا دور    تساي  عملية التقدم المتدرج  ومن ثم غزو ك  

 ليوي  إل :  الصحراء  ولتدقيو هذا سارع

  والذي ي  ح يعر  ايما بعد Colomb  والذي سمال كولومب 8823احتال بشار    يكتوبر -  

 (Lyauty, H, 1937, 56, 58, 111, 213-215) .بشارااسم كولومب 

ورغم هذا الانجاز الذي حقق  ليوي  من احتال منايو جديدة  إلا ين  لم يقتف بها وهو ما    

   الو ت الحال  اقد وسعنا : » 8828ل رسالت  إل  الوال  العام للجزائر سنة يبررل  ول  من  ا

( 0)ينظر التعليو ر م  ك يرا مراكزنا للمرا  ة وجم  المعلومات... وةجب ين تمتد تدركاتنا لوادي كير

... وهذا سيقودنا إل  إ امة مركز    ال ديرة نتمقن اواسطت  من تدقيو الحماية الكاملة لمجال 

واعا  د  تمقن ليوي   من إ ضاع   ائ  ان  كي   (882  2228 ي  )مزةان «  زوزاانة حو 

  ومن اتح  ط السق  الحديدية    يكتوبر من ن س السنة اين ان  8828المعارضة م  نهاية سنة 

 ,Augustin  et Lacroix) 8820ونيف وبن الزةر  ليتم تمديدل ندو كولومب بشار    حدود جوةلية 

1906, 611). 

 من هذل النتائج نجد: : الجزائري بالجنوب الغربي ليوطي  استراتيجيةنتائج 1-

 la"يشر  الوال  العام للجزائر               : بشارمد خط السكة الحديدية من عين الصفراء إلى  - 

ferrière     من عين الص راء إل  جنين اورز   ومن  إل  الزوبية 8/2/8822" شخصيا ع   تدشين 

  ومن ان  ونيف و   الخط إل  ان زةر     2/1/8823   ن س العام ثم إل  ان  ونيف    

 يكتوبر من ن س العام. 80وإل  بشار     8/2/8820

  ومنها إل  الصحراء الجزائرةة  ةنطقالم ط السقة الحديدية ساهم    تدقيو توسعات ارنسية ا   

اة استراتيجية    إنجاح سياسة التغلغ  السلي     يد ينها"اقد اعتر  داايد لي اط اقول  عنها: 

. كما ين تقارةر ض اط الاستط ارات ال رنسيين لم تطف يهمية هذل الوسيلة    الغزو "نطقةالم

 .(881  882  2228 ي  )مزةان  والتوس 

 ط السقة الحديدية لربط ك  مدت هذل الأعمدة امدا اة  : التلغرافمد أعمدة أسلاك -  

لعسقرةة ال رنسية    المنطقة ا عضاا لتساي  عملية المرا  ة والاتصال  اإل  جانب المراكز ا

مكاتب التلغرا  والبريد المقامة بعين الص راء  ينش ئ مقتب تلغرا  اص يصي ة وب وناسة  وآ ر 

 طوط سلقية تلغرااية ي رى     تومد (Signée, l, 1903, 257-263) 8823ا ن  ونيف عام 

  .8820رياسة الغربية عام الظارة إل  ال 



 6164/  16/ 62/  14ع  41المجلد / لاي الطاهر سعيدة د. مو( / ج Moutoune) متون مجلة 

ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

~ 107 ~ 
 

ار  مما و ل  ااحتال ك  من ان  ونيف وبش تحقيق توسعات من خلال احتلال مناطق جديدة: -

دا  االحاكم العام جونار إل  إعادة تنظيم  سم عين الص راء  ليتقلص اذل  دور تاغيت من 

مركز للدائرة إل  مركز  ثم ينشئت دائرة جديدة م  مقر للقيادة    كولومب بشار  وةص ح ان  

  ونيف عو  جنان الدار مركزا لملحقة مسئولا م اشرا عن القسم؛ ومن الناحية العسقرةة تعن

إ.د    )روس ين كولومب بشار سيكون مركزا جديدا للعم  وليس مركزا هامشيا تابعا لتاغيت

2222  288). 

احتال بشار كان دااعا وعاما ماما مساعدا ل رنسا    مرا  ة سا   ير من جاة  ومن جاة  -

نعت ارنسا ثانية دااعا ييضا لق يلي  يولاد جرةر و وي مني  إل  الجنوح للسلم   صو ا عندما م

هذا الأسلوب الجديد . الق يلتينالحرث والحصاد    المنطقة والذي كانت نتائج  و يمة ع   

 ليوي  يجبر   ائ  المنطقة ع   تدسين عا اتها م  السلطات ال رنسية.ل

احتال حو   ير وزوزاانة ار  ع   ك   يمة من  يام  وي مني  ويولاد جرةر إعادة النظر     -

تها السياسية م  ال رنسيين  وم  جيرانهم    تاايالت معا  اا تيارات المقاومة يو وضعية عا ا

 الاستمرار    العزلة    تاايالت وحولاا  د اديت يمرا غير ممقن بعد اش  الحركة    تاغيت.

وار الاحتال ار ا تجارةة مغرةة    المنطقة  صو ا او ول السق  الحديدية إل  ان  ونيف  -

  والي  ساهمت    تطور المنطقة من  ال تداو المواد الأوروبية وهو ما كان يرغب اي  8823سنة 

ليوي  حيى يتط   السكان عن المقاومة وةتعايشوا م  ارنسا  معتقدا ين تدسين حالتهم 

 الاجتماعية كااية لتدقيو رغ ت     القضاء ع   مقاومتهم. 

  مما منداا 8821و 8828من ارنسا ما اين  تمقنت   يلة  وي مني  من الحصول ع   الأمان -

وضعية سياسية  ا ة  تسمح لاا االتنق  اك  حرةة اين  ير و تاايالت لتعاد نطلام يو للتجارة 

والعنا ر الأ رى من المقاومة   (2)ينظر التعليو ر م  دون ين يتعرضوا لاعتداءات آيت   اش

  2222إ.د    روس) لسلطات ال رنسيةعو  الخاضعين ل ralliésوي  دوا يسمون االمنضمين 

 .(882  2228 ي  مزةان ؛ 288

تهديد ارنسا للق ائ  الأ رى الي  لا ترغب    الت اهم م  ارنسا وبص ة  ا ة يولاد جرةر ا ر   -

ضغويات ا تصادية من  ال مصادرة منتوجاتهم من التمر  يو حجز ك  يماكام يو تدمير 

 لزرع يو المواش   والتسبب    كارثة لأية   يلة.البساتين وينظمة السق  وحقول ا

عملت ارنسا    ن س الو ت ع   تهيئة الظرو  المائمة لإ امة السلم اين الق ائ   ومن يج   

توسي  التجارة يجبر   يلة الم الحة وه  ارع منهم إل  الخضوع الرسي  ل رنسا والي  است ادت من 

ج   يام   يلة العساعسة  والي  تعتبر يكبر ارع من    وبالمقاا  اقيتsoumis انون الخاضعين 
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؛ 208  2222إ.د    )روس يولاد جرةر بعيدة عن ضغويات ارنسا كونها لا تمل  النطي     بشار

(Albert, F, 1905, 396. 

است ادة   يلي   وي مني  و يولاد جرةر من ال شاط الا تصادي الجديد المتم      التجارة الي   -

لسق  الحديدية و يسوا  ليوي   وبص ة  ا ة  وي مني  الذين كانوا يقومون جاءت بها ا

االتجارة لحسابهم الخاص من  ال عملية ال ي  والشراء  يو من  ال ما كانوا يقدمون  من 

  (Canavy, 1906, 547).  دمات كنا لين مشراين ع   التجار المسلمين وال هود

الأوروبية كالسقر والشاي... والي  ي  دت توارها السق  است ادة سكان توات من الواردات  -  

الحديدية  وبأثمان منط ضة يكثر من تل  الي  يمقن الحصول عل ها من المغرب )ااس(  االإضااة 

إل   ل  كانت يكبر المجموعات القاينة االواحات تتوار ع   اائض من التمر والمواد المحلية 

ااة لذل  جعلت مكاتب الشؤون الأهلية سياسة يسوا اا الأ رى ل يعاا  ارج المنطقة  واستج

  .(228  2222إ.د    )روس تقوم ع   شراء ك  المواد المحلية المعروضة لل ي  اأثمان مغرةة

الأساسية من وراء استعمارها   وبالرغم من ين ارنسا غيرت نظاماا إل  الجماوري  اإن يهداااا   

ا  اأهداااا اقيت ن ساا سواء كانت تدت النظام العسقري يو للجزائر لم تتغير    تلاا يو صحرائه

المدن  م  ية ع   الايمنة والعنصرةة والاستيطان  اطلو إدارة استعمارةة عملت ع   تقريس 

الاستعمار الرسي   ا ة    عاد الجماورةة ال ال ة الي  ك  ت من القوانين والتشريعات الإدارةة 

من اقاء وسيادة العنصر الأورب     الجزائر  اتدمير ال  ية والإ احات الا تصادية الي  تض

  8132السياسية والاجتماعية الموجودة    الجزائر؛ و   المقاا  يكد الشعب الجزائري منذ سنة 

 ت راض  التام لاستعمار ال رنس    ووجد هذا الأ ير ن س     مواجاة وع  وين  تجسد    مقاوم

واتطذت هذل المقاومة يشكالا عديدة ويكدت ع   هوةة   ياترغم النقص الشديد    الإمكان

  .قمعاا اك  الوسائ ي الذي حاول ين الشعب الجزائري ورغ ت     التطلص من الاستعمار

  المقاومة المسلحة: 

حقيقة لا يمقن إنكارها اجمي    ائ  المنطقة عربا كانوا يم اربرا  لم يتطل وا يو يتأ روا    

يطرة ال رنسية إل  اادهم اك  الوسائ  الممقنة  وكان هذا اطرةقة تلقائية الو و  ضد مد الس

وراضوا يي نوع من الان تاح والتعام  م  ال رنسيين ييا كانت   غت  تجارةة يو سياسية  

واستغر  هذا المو ف لسكان المنطقة ما يزةد عن نصف  رن اقد جوبهت عساكر ارنسا االعداء 

 , De la Martinière, H, et Lacroix, N) 8188عام  نوب الغرب  الجزائري الجيول ما ويئت ي داماا 

1896, 414).  
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وك يرا ما كانت تتعر  القوات ال رنسية ل جومات السكان وال وار كلما سندت لام ال ر ة 

اذل  معبرين عن راضام القاي  لاذل المشاري  ومن هذل ال جومات نجد ع   سبي  الم ال لا 

 الحصر:

  راض واض   اراستمر -
ّ
مقاومة الشيخ اوعمامة رغم ينّ ارنسا عرضت ع   الشيخ الأمان إلا ين

 الق اح ع   الاستسام والخضوع.

ع   اصيلة عسقرةة    ائر  صر العزوج من يج   8823مارس  28هجوم   يلة يولاد جرةر    -

 2و (Fourier lovy)جنود ارنسيين منهم العرةف اورةي  لو    1اغتصاب جمالاا يس ر ع   مقت  

 جرح . 

هجوم   يلة يولاد جرةر وبن  كي  ومجموعة من البرار ع    االة تموة  ارنسية متوجاة ندو ان  -

 يس ر ع   مقت  وجرح عدد ك ير منهم. 8823ماي  2ع اس    

   عقلة  (Perron)معركة   يلة  وي مني  والبرار ضد عمليات الغزو الي   ام بها القائد ايرون -

 .8828ماي  3ردا    ا

 8828ديسمبر  88هجوم   يلة الشعان ة والبرار ع   دورةة من القتي ة الصحراوةة لقورارة    -

شخصا  82من يارادها  وبعد يومين هاجموا  االة ال يض و تلوا منهم  0تمقنت من يسر 

  ك  من ان  واستولوا ع   حوال  يلف جم ؛ مما يجبر القوات ال رنسية إل  إعان الاستن ار  

ونيف وبشار وتاغيت وبن  ع اس وتميمون لماحقة المااجمين نتج عن  تجدد الاشت اكات اينهم 

 بغارات دوة   شمال مرةجة.

 االجنوب الغرب هذل ال جومات والمعارك ظلت مستمرة ولم تتو ف لصد الاحتال ال رنس   

ب داوارا لدحر ال ع ة حدثت معركة  ر  8821وراض إغراءات ليوي ؛ ا   مارس  الجزائري 

 الاستقشااية المتجاة ندو الغرب حيث  ام المكاادون امدا رة القوات ال رنسية المخيمة

وجرح العديد من  (Régnier)االحمادة ليا وال جوم عل ها؛ مما يس ر عن مقت  المازم روني  

لجرةري م   وة تمقن القائد اوجمعة ان جمعا ا 8821يارادها. و   يوا ر شار سبتمبر من سنة 

وينية من الحا  هزةمة االقوات العسقرةة ال رنسية ابشار الي  اقدت عددا من جنودها وبعض 

. و   يوم 8828ض اياا. كما استمرت غزوات وهجومات السكان ع   الجيش ال رنس   ييلة عام 

رةر  مجاهد من يولاد ج 802و عت معركة القطارة اين القوات ال رنسية وحوال   8888ماي  23

 و عت معركي  ائر زمالة وارةزم ع   تطوم عر  شاش. 8882نوامبر  32و 28و   يوم  

وبالرغم من ينّ الجنرال ليوي  اجتهد     م  مُقاومة السكان من  ال استراتيجيت  السااقة 

لراض وا   الايمنة  إلا إ رارا لغرب  االمذكورة؛ إلا ينّ استراتيجيت  هذل لم تزد سكان الجنوب 

الاستيطان اللذين يرادا ارضاما عل هم االقوة تارة وبالإغراء تارة ي رى  اقد ظ  ال دو والحضر و 
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عربا يو اربرا بهذل المنطقة    اتصال مستمر اما اينهم مُعارضين للن و  ال رنس   من  ال 

 ها ال جومات المتقررة ع   المراكز ال رنسية ويعوانهم وغزو لل ر  العسقرةة والسطو ع   مواش

 (Paul Azal)و ت  حراساا وض اياا؛ مما يجبر وزارة الحربية ال رنسية ع   تعيين النقيب اول يزال 

-882  8882   إ )مياس   8828حيى ي ر  المرا  ة ع   الحدود الجزائرةة المغربية م  مطل  سنة 

828).  
؛ عم  سكان المنطقة الأم لة من المواجاات الم اشرة االساح م  جنود الاحتال وإل  جانب هذل

ع   استهدا  رموز السيطرة الاستعمارةة ودعائماا  إ  لم يتركوا يي رمز من رموز الاستعمار 

والاستيطان إلا ويالت  ييديهم ارم  الر اص  وإتا  المعدات ووسائ  الاتصال  ومُصادرة يموال 

سلمين. ونجد    هذا نما ج المستوينين الأجانب ومن هم    كن ام يو انداز إل هم من ال هود والم

 ييضا من  ال عرضنا ل عض الحوادث ع   سبي  الم ال لا الحصر ومنها:

استولت ع   إا  وغنم وسل  مطتلطة ا ن  ونيف  8828ينّ ار ا من   يلة ان  كي     اداية سنة -

 وتاغيت ملكا للتاجرةن الإس انيين ميشال اكوس وينطونيو اال.

 Tonicانتلعت ثاث جمال اجنان الدار من المستوين الاس ان   8828يناير  83و 82و   -

ريس مل  لل هودي عيوش مال  االمنطقة ما  322احتُجز  طي  غنم من  8828و   يوائ  شار ماي -

 . اين وادي الزوبية وجنان الدار

 1كما عم  هؤلاء السكان ع    ط  يساك التلغرا  وإتا   ط السقة الحديدية  ا       

يوت  طعت لمسااة  8متر و    882 طعت يساك التلغرا  اجنان الدار لمسااة  8828ية جوةل

متر وحطمت  ش ة للسل  وكسر عازل كاربائ   كما  022نوامبر  طعت لمسااة  2متر و    822

ا ها  شاور تم 0؛ ا   ظر  8828نوامبر  83 طعت يساك التلغرا  ع   يول العين الص راء    

 .(238  230  2228 ي  )مزةان  متر 2302غرا  تس  مرات لمسااة  ط  يساك التل
  توظيف المسجد لمجابهة الاحتلال:  

لعب ال قااء و ا ة منهم  ط اء المساجد دورا هاما    إ كاء الحماس    الن وس من يج  

التصدي للأيماع ال رنسية  ومقاومتها اك  الوسائ   ام ا إحدى هذل الخطب شبهت احتال 

رنسيين لمدن الجزائر  ووهران  وتلمسان  ومعسقر االأمور العظيمة الاائلة م   القدط ال 

والطاعون  ويعظماا غل ة هذا الكاار الملعون  وورد     ط ة ي رى اتهيئوا يعانقم الله إن  دم 

 .(238  2228 ي  )مزةان  إليقم )يي الجيش ال رنس  ( لحرب  وكونوا ع   حذر من مكائدل ومقرل

 ة:خاتم

    تام مقالنا هذا ومما س و  كرل نجد ين الجنرال ليوي  رغم ين  نجح إل  حد ك ير    مشاريع  

)تقديم المنح المالية  حسب ما كان ي دوا لإدارة المستعمر غرب  الجزائري الظاهرة امنطقة الجنوب ال
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سقة الحديدية اناء  ط ال –تواير ارص تجارةة للسكان  –تمقين الق ائ  من العناية الصحية  –

مد يعمدة يساك التلغرا ...(؛ إلا ينّ مسّاعي  الخ ية الي  كان يرغب    تدقيقاا من وراء  –

مشاريع     استمالة واستقطاب السكان إل  الاستعمار ال رنس   ومن ثمة تدقيو توسعات 

ر  اتكاليف  ليلة ااءت كلاا اال ش   وهذا من  ال وع  و وة تصدي لاذل الإغراءات من ي

سكان المنطقة والذي تج   اوضوح    الإ رار االمقاومة وتر يص الن وس لو ف توسعات 

 المستعمر إل  اادهم اوسائ  وإمكانيات دااعام المتواضعة رغم يقينهم وإدراكام اقوة عدوهم.

 التعليقات:

    وادي زوزاانة من ج ال ان  سمير والس اح وكروز  ويعرج شر  ج   كروز ثم ينددر ي   -8

اتجال الواحة ال جيجية   ايد اا من جاة الشر  عبر العرجة إل  ين يطرج من اج تاغلة. وع   

يول  سم  هذا تطلو علي  يسماء عدة حسب ك  مرحلة من ادي من ع   ايعر  ع   الأ ص 

اوادي الحلو   وإل  ين يعبر واحة اي  ونيف عندئذ ينعت انهر زوزاانة حيى يصب    وادي الساورة 

 .(82  2228 ي  )مزةان  قربة من واحة ا   ام

يت اع ليوي  تطصصوا    دراسة انون ووسائ  الاتصال االسكان وعادات وتقاليد المجتم   هم-2 

 . (281  ادون سنةي  )اوعزةز   الرة    يتقنوا ل جات  المختل ة حيى يسا  عل هم الاندماج اي 

يلة ان  كي   توجد    الض ة الغربية لشط عسقري ي ام  ال رنسيون لأج  مرا  ة    مركز-3

 تيقري  وةق  القعلول شمالاا.

  ائ  ال دو الرح   ينقسمون إل   سمين ك يرين: انو كومن وبنو غمراسن  وك   سم مكون  من-8

من عدة مجموعات وار  ودوا وةر  تطتلف يحجاماا البشرةة وثرواتها من المواش    و   عدد 

 . (Bauger, L, 1907, 1)  يمة حسب تقديرات "اوج " 3222حوال   8822 يام هذل الق يلة عام 

مشترك اين الجنوبيين الشرق  المغرب  والغرب  الجزائري  يسيى عند مشار  إ    من  واد-0

صحراء بشار اواد الساورة عند التقائ  اواد زوزاانة  كما يسيى امشار  ااد توات اواد مسعود  

 ب ر ان من يدرار.ي ته  اصحراء تنلروات  جنو 

الق ائ  الأمازيغية المغربية وه  من   يلة ييت عطا الق يرة  شملت يراض هم مجم  حزام  من-2

ش   الصحراء ويجزاء من الأيلس الق ير الجنوب  من حمادة  ير إل  وادي الدرعة  وبص ة  ا ة 

 المراع  المحيطة ادو  وادي زةز الس   .
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